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אאא 
א 

 
 

אW 
 البسيط يعنى الارتبـاط والانـسجام والإيـمان  بمفهومهBelongingnessوالانتماء ـ 

ًمع المنتمى إليه وبه, وعندما يفتقد الانتماء لذلك فهذا يعنى أن به خللا ومع هذا الخلل 
الانتماء, والانتماء كمفهوم ينتمى إلى المفـاهيم النفـسية الاجتماعيـة ويعنـى تسقط صفة 

الجـوع (الاقتراب والاستمتاع بالتعاون أو التبادل مع آخر وفى الحقيقة أن دافع الانتماء 
ًإذا توافر لد￯ الفرد وتحفز يبلغ من القوة أنه يستطيع أن يعـدل كثـيرا مـن ) الاجتماعى

ًوكه مطابقا لما يرتـضيه مجتمعـه, فعنـدما ينـضم الفـرد إلى سلوك الفرد حتى يصبح سل
ًالجماعة يجد نفسه, فى كثير من الأحيان, مضطرا إلى التضحية بكثير من مطالبه الخاصـة 
ورغباته فى سبيل الحصول على القبول الاجتماعى من أفراد الجماعة وتجدد يساير معايير 

 الجماعة فير￯ الجماعة وكأنها امتداد لنفسه الجماعة وقوانينها وتقاليدها فيتوحد الفرد مع
يسعى من أجل مصلحتها ويبذل كل جهد من أجل إعلاء مكانتهـا ويـشعر بـالفوز إذا 
فازت أو بالأمن كلما أصبحت آمنة, والانتماء الوطنى يعتبر من أوضح نـماذج التوحـد 

ية  عـلى شخـصNational Characterمع المجتمع حيث يلاحظ تأثير شخـصية الأمـة ـ 
أما إذا لم يتوفر دافـع الانـتماء يـصبح . الفرد وتطابق شخصيته مع النمط الثقافى السائد

الفرد فى حالة حياد عاطفى بالنسبة للآخرين أو المجتمع, ومعنى ذلك إمـا أن ينحـصر 
اهتمامه فى ذاته أو يصبح فى حالة ركود وعدم نشاط لعدم تـوفر الـدافع عـلى أداء فعـل 

 . ولم يعد يهتم بمستقبلهنتمى قد انفصل عن ماضيه وحاضرهخص غير الممعين والش
النزعة التى تدفع الفرد للدخول فى إطار اجتماعى فكر￯ معين «ويعرف الانتماء بأنه 

بما يقتضيه هذا من الالتزام بمعايير وقواعد هذا الإطار وبنصرته والدفاع عنه فى مقابل 
￯ورد فى معجم العلـوم الاجتماعيـة أن و. »غيره من الأطر الاجتماعية والفكرية الأخر

الانتماء هو ارتباط الفرد بجماعة, حيث يرغب الفرد فى الانتماء إلى جماعة قوية يـتقمص 
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ولعـل أنقـى حـالات . شخصيتها ويوحد نفسه بها مثل الأسرة أو النـاد￯ أو الـشركة
￯, الانتماء وأرقاها, الانتماء الفكر￯ والذ￯ يتجـاوز بمـضمونه كـل الحـالات الأخـر

￯والتواصل على هذا الأساس له جـذوره وقوتـه أكثـر بكثـير مـن الحـالات الأخـر .
 .الانتماء هو شعور بالترابط وشعور بالتكامل مع المحيط, فالانتماء أساس الاستقرار

אאאאאW 
ب الفـرد إلى جماعـة أو اـف الانتماء على أنـه انتـسـوس المحيط تعريـدد القاميح •

 .أسرة
معجـم (وأما بالنسبة لاسـتخدام هـذا المفهـوم فى اللغـات الأجنبيـة نجـد أن  •

قـد ترجمـت كلمـة انـتماء بالعربيـة إلى كلمـة ـ ) مصطلحات العلوم الاجتماعية
Belongingness باللغة الإنجليزية إلى كلمـة Appurtenance باللغـة الفرنـسية 

لك انتماء الفـرد إلى الجماعـة كـالأسرة أو النـاد￯ أو ًويشرحها قائلا المقصود بذ
الشركة أو المصنع ويـسعى أن تكـون عـادة جماعـة قويـة يـتقمص شخـصيتها 

 .ويوجد نفسه بها
ويستخدم مفهوم الانتماء بمعنى الانتساب إلى منطقـة جغرافيـة التـى ينتـسب  •

 .إليها الفرد
أ￯ مــا يعتنقــه (يـة وفى محتو￯ ثقافـى أخـر نتحـدث عـن الانتـماءات الفكر •

فنقول هـذا يمينى أو يـسـار￯ أو ينتمـى ) الشخـص مـن أفكـار أو معتقدات
 .إلى الفكر الاشتراكى أو الانتماءات الحزبية

ăيعنى الانتماء لغويا الإنـسان سـواء كـان أسريـا أو بيئيـا أو فكريـا أو مؤسـسيا  • ă ă ă ă
ثل مفهوم الولاء والوطنية يتداخل مفهوم الانتماء مع بعض المفاهيم الأخر￯ م

 .والشخصية والقومية

ًالانتماء ببساطة هو علاقة الفرد بالمحيط الذ￯ ينتسب إليه كما أن هناك ارتباطـا  •
ăلغويا من كلمة الانتماء وكلمة النمو والنماء لأن الفرد يتنمو شخـصيته جـسميا  ă

ăوفكريا ووجدانيا واجتماعيا كما ينتمى إلى بيئته بداية من ă ă أسرته وحتى المجتمـع 
 .العام الذ￯ يعيش فيه
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 :حد￯ الدراسات بأنهوقد تم تعريف الانتماء فى إ
ًهو اتجاه إيجابى مدعم بالحب يستـشعره الفـرد تجـاه وطنـه مؤكـدا وجـود ارتبـاط 
ًوانتساب نحو هذا الوطن باعتباره عضوا فيـه ويـشعر نحـوه بـالفخر والـولاء ويعتـز 

 . وإن اشتدت به الأزماتبهويته وتوحده ولا يتخلى عنه
ًالتى طرحـت للانـتماء أيـضا مـن خـلال ثـلاث ويمكن تقديم التعريفات المتعددة 

 ).المنظور اللغو￯ ـ الاجتماعى ـ السيكولوجى(مناظير أساسية 
• ￯ا يقال :فى المنظور اللغو ￯نتسب إليـه ويـشترط الـشعور بالحـب انتمى إليه أ

ده هـذا الانتـساب مـن معـانى العـزة والفخر والسعادة بالانتساب إليه لما يول
والشرف ويتضح مـن التعريـف اللغـو￯ للمفهـوم تأكيـده للـدور الـوظيفى 

 .لعلاقات الانتماء فى مساندة الفرد وتعضيده
 فيـستخدم الانـتماء بمعنيـين مختلفـين يـشير الأول إلى :أما المنظور الاجتماعـى •

 .العلاقة المنطقية بين الفرد والصنف الذ￯ هو أحد أفراده
 وسـهولة بـين نه الارتباطات التى تحـدث بتلقائيـةفيعرف ثور نديك الانتماء بأ •

الأشياء وبعضها فيفترض ثـور نـديك أن العنـاصر أو المنبهـات التـى تتـشابه 
بطريقة يمكن ملاحظتها ترتبط أو تنتمى لبعضها البعض بشكل واضح يسمح 

 .بإدراكها وتعلمها كوحدة واحدة
 .ء فيشير إلى العلاقة بين الفرد والأشياء التى يملكهاأما المعنى الثانى للانتما •
 فيعرف الباحثون السيكولوجيين الانتماء بأنه شـعور :لسيكولوجىأما المنظور ا •

الفرد بأنه موضع قبول واستحسان الآخرين وأن له مكانه الآمـن فى جماعـة أو 
 .مجتمع معين

من خلاله أنه جزء من  الانتماء بأنه اتجاه يستشعر الفرد  وإنجلشيعرف إنجلش •
ًالجماعة وتوحد معها ومقبول من أفرادها, وبهذا فلا يعد نقص الانـتماء مكافئـا 

 .Alienation  ـللمفهوم السيكولوجى المعروف بالاغتراب
فالاغتراب يصف العلاقة بين الفـرد والبيئـة الاجتماعيـة أو العـالم الاجتماعـى  •

 .ككل
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فى مرحلـة معينـة مـن العمـر لجماعـة محـددة فى حين يصف الانتماء أنه علاقة الفرد 
ăوصفا نفسيا سلوكيا يكشف عن درجة الارتباط بهذه الجماعة أو تلك ă ً. 

والانتماء حاجة نفسية لد￯ الفـرد ولكنهـا شـأنها شـأن غيرهـا مـن الحاجـات  •
ăالنفسية والطبيعية لا تتحقق تلقائيا, كما أنها لا تتخذ نمطا سلوكيا واحد للتعبير  ă

ăها بل تتعدد تلك الأنماط اتساعا وصفيا وقد تشجع التنشئة على ازدهار عن نفس ً
دوائر التعبير عن الانتماء وتكاملهـا كـما أن التنـشئة تـشع عـلى تـضارب تلـك 

 .الدوائر وتناقضها
والانتماء لا يعترف بالزمان أو المكان فالفلاح ينتمى إلى أرضـه وطالـب البعثـة  •

 والانـتماء موجـود فى كـل ,ف الأميـال منـهينتمى إلى وطنه وهو عـلى بعـد ألا
 .دروب الحياة وشتى ميادينها والانتماء تبعية ورابطة

 البــسيط يعنــى الارتبــاط والانــسجام  بمفهومــهBelongingnessوالانــتماء ـ  •
ًوالإيمان مع المنتمى إليه وبه, وعندما يفتقد الانتماء لذلك فهذا يعنى أن به خللا 

النزعـة التـى تـدفع « ويعرف الانتماء بأنـه ,لانتماءومع هذا الخلل تسقط صفة ا
الفرد للدخول فى إطار اجتماعى فكـر￯ معـين بـما يقتـضيه هـذا مـن الالتـزام 
بمعايير وقواعد هذا الإطار وبنصرته والدفاع عنه فى مقابـل غـيره مـن الأطـر 

￯الاجتماعية والفكرية الأخر. 
د فى الانتماء إلى جماعـة قويـة الانتماء هو ارتباط الفرد بجماعة; حيث يرغب الفر •

 .يتقمص شخصيتها ويوحد نفسه بها مثل الأسرة
هو رغبة المرء فى أن يكـون مـع النـاس فى علاقـة : للانتماء» درمورا￯«تعريف  •

حب وصداقة, وهو اهتمام من شخصية أو أكثر من الشخصيات بـأن تقـيم أو 
 .تحافظ أو تستعيد علاقة ود إيجابية مع شخص آخر

 هو شعور لد￯ كل فرد يشعر من خلاله أنه جزء مـن المجتمـع الـذ￯ والانتماء •
إنـه . يعيش فيه ويفتخر بارتباطه بمجتمعه, وحيث تربطه بأهلـه أواصر كثـيرة

ăكلما يستشعر المرء الحب له يكون فى الوقت نفـسه منتميـا لـه فـنحن ننتمـى إلى 
 أو صرنـا منتمـين وطننا لأن وجداننا قد تبلور حول المفهوم المتعلق به فأحببناه

 .له
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 :وقد ورد فى بعض المراجع تعريفات الانتماء على النحو التالى
ًيرجع الانتماء إلى أصل الفعل نمى وقال الأصمعى نميت الحديث مخففا أ￯ أبلغتـه 
على وجه الإصلاح, وقد اتفق فى المعنى نفسه معجم لسان العرب الذ￯ يرده إلى الفعل 

وس المـورد ـل مـن قامــى اللغة الإنجليزية اتفـق كــ, وفادةـنى الزيـنمى والنماء بمع
 مـشتقه مـن Belonginess عـلى أن كلمـة Long man وقاموس Webesterوقاموس ـ 

 ويعرف معجـم مـصطلحات العلـوم . بمعنى ينتمى أو ذو علاقة وثيقةBelongالفعل 
يـتقمص الانتماء بأنه ارتباط الفرد بجماعـة ويـسعى إلى أن تكـون عـادة جماعـة قويـة و

إلـخ كـما يـر￯ أن الانـتماء ... شخصيتها ويوحد نفسه بها كالأسرة والناد￯ والـشركة
 .يرتبط بالولاء

فى » ينتمـى«وهناك بعض الموسوعات قد تساوت بين المصدرين الأجنبيين لكلمـة 
 فى حـين أن بعـضها الآخـر قـد فـرق بـين Belong و Appartenirاللغة الفرنسية وهما 

ــين  ــصدرين الأجنبي ــة وهمــا الم ــتماء فى اللغــة الإنجليزي  و Affillationلكلمــة الان
Belongingness. 

 ￯أن الانتماء هو) بارتوسيك(وير: 
تكوين اتصالات اجتماعية وذلك دون أية إشارة إلى طبيعة هذه الاتصالات, إلا أنه 

 Sociability» المخالطـة«يربط بـين هـذا الاصـطلاح وبـين اصـطلاحين آخـرين همـا 
ــ«و يتــضح مــن معناهمــا طــابعهما الإيجــابى فى إقامــة  وGregariovsness» ةالاجتماعي

الذ￯ يذهب إلى أن الانتماء هو ) مورا￯(علاقات مع الآخرين, وهذا ما يؤكده تعريف 
الحاجة إلى إقامة علاقات طيبة مع الآخرين وإنشاء صداقات والانضمام إلى الجماعـات 

 .والحب والتعاون
 ￯ينتسب إليـه أن الا) لالاند(ًوأيضا ير ￯نتماء علاقة منطقية بين الفرد والفصل الذ

والمقصود بالعلاقة المنطقية أنها قائمة على أسباب موضـوعية ويؤيـده فى ... .هذا الفرد
الـذ￯ يـضيف أن الانـتماء فى علـم الاجـتماع يطــلق عـلى ) لفى بروهل(ذلك تعريف 

الانتــماء هـو علاقـة إيجابيـة العلاقـة بين الفرد وبين الأشياء التى يملكها فعلى ذلـك ف
 .ومنطقية تتضمن التأثير فى موضوع الانتماء والتأثر به
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انتسـاب الفـرد لجماعـة معيــنة قــد تكــون أســرة أو حــزب أو : والانتـماء هـو
ًناد￯ أو مؤسسة عمل معينة بمعنى أن يكون الفرد عضوا فى الجماعة أو واحدا منهم له  ً

 . ما عليهم من واجباتما لأفرادها من حقوق وعليه
وقد ورد فى الانتماء آراء شتى للعديد من الفلاسفة والعلماء تنوعت بتنوع أبعاده مـا 

مـن خـلال الدافعيـة اعتـبره ) ماسـلو(بين فلسفى ونفسى واجتماعى ففى حين تناوله 
ًإريك فروم حاجة ضرورية على الإنسان إشباعها ليقهر عزلته وغربته ووحدته متفقا فى 

ًوليون فستنجر الذ￯ اعتبرهم اتجاها وراء تماسك أفراد الجماعـة مـن ) ماسلو (ذلك مع
ًخلال عملية المقارنة الاجتماعية, وهناك ما نعتبره ميلا يحركه دافع قو￯ لـد￯ الإنـسان 

 .لإشباع حاجته الأساسية فى الحياة
ًوعلى الرغم من اختلاف الآراء حول الانتماء ما بين كونه اتجاها وشعورا وإ ًحساسا ً

وكونه حاجة نفسية أساسية لكون الحاجة هى شعور الكائن الحى بالافتقاد لـشىء مـا, 
وقد تكون هـذه الحاجـة الفـسيولوجية الداخليـة أو سـيكولوجية اجتماعيـة كالحاجـة 
ًللانتماء والسيطرة والإنجاز أو قوانين دافعا وميلا إلا أنها جميعـا تؤكـد اسـتحالة حيـاة  ًً

لك الانتماء الذ￯ يبدأ صغير بهدف إشباع حاجـة الإنـسان الـضرورية الفرد بلا انتماء ذ
منذ ميلاده, وينمو هذا الانتماء بنمو ونضج الفرد إلى أن يصبح انتماء للمجتمـع الكبـير 

 .الذ￯ عليه أن يشبع حاجات أفراده
ص ـين شخــر أو بــص وآخــين شخــة بـوالانتماء مصطلح يدل على علاقة حميم

 .إلخ.. لى جماعة الأطباء أو المهندسينتمع فيقال إن فلان ينتمى إوجماعة أو شخص ومج
وهذا يدل على رابطة معينة تربط الإنسان بغيره بسبب اللغة أو المـوطن أو الأفكـار 

 .المشتركة وغير ذلك من العوامل التى تجعله وثيق الصلة بهذه الجماعة
وقد توصـل . ت النفسيةحاجة من الحاجااول علماء النفس مفهوم الانتماء كولقد تن

بط بالعمليـات الفـسيولوجية الكاملـة فى المـخ تأحد العلماء إلى أن الانـتماء حاجـه تـر
ăوتستثار داخليا وخارجيا فتؤد￯ إلى نشاط من جانب الكـائن ويـستمر النـشاط حتـى  ă

 .يتغير الموقف
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ًوفيما يلى أيضا عددا من التعريفات التى وردت فى بعض المراجع ً: 
 معناه إحساس الفرد أو المواطن إنه جزء لا يتجـزأ مـن هـذه الأسرة وهـو والانتماء

جزء من نسيج ذلك الوطن لا يحس فيه بالغربـة أو اغـتراب ويفـرح لأفراحـه ويحـزن 
لأحزانه فالانتماء إحساس وإدراك نفسى اجتماعى يترجم فى شكل من أشكال السلوك 

 .الأفعال وردود الأفعالالاجتماعى ودرجاته ويمكن قياسه من خلال المواقف و
الانتماء هو مشاعر تعبر عن العلاقة الجدلية والرؤ￯ المتبادلة فى التأثير بين الفرد  •

 .والحياة
ًالانتماء هو الصراع بين الفرد والمجتمع الذ￯ يجعـل سـلوك الفـرد أكثـر تـأثيرا  •

 .ويتحدد نوع الانتماء بتوجهات الصراع وأهدافه والقضايا المتصارع عليها
تماء هو دمج الذات الفردية مع ذات أوسع منها وأشمل ليصبح الفرد بهـذا الان •

 .ًالدمج جزءا من أسرة أو جماعة أو من الإنسانية كلها
الانتماء يعنى الحياة والوجود وتأثير الثقافة على الشخصية ومد￯ ملائمة الثقافة  •

 .ًتماما للشخصية
 : للانتماء والاغترابآخرتعريف ـ 

هو الأساس ) التجاذب والتنافر(لمفهوم الاغتراب إلى محور￯ ) نستورا(إن اختزال 
الذ￯ يمكـن الاعـتماد عليـه لتوصـيف العلاقـة بـين بنـاء النظـام الاجتماعـى والبنـاء 
الشعور￯ ويمكن القول بأن الانتماء أو الاغتراب نتاج تفاعل بـين عوامـل موضـوعية 

أ￯ يختلف فيها التجاوب مع  (وبين عوامل ذاتية) أ￯ ما يخص النظام الاجتماعى نفسه(
فالانتماء والاغتراب كمفهومين متضادين يمـثلان ) المعطيات الاجتماعية من فرد لأخر

محورين إحداهما سلبى والآخر إيجابى ويمكن تصور العلاقـة بيـنهما فى شـكل متـصل 
ًيتأثر بالقوة وفقدانها ويتصلان أيضا بالقدرة على التواصـل والاتـصال والتفـاهم مـع 

ًخرين ويتصلان أيضا بوضوح الرؤية وتحديد الهدف على المستو￯ الشخـصى وعـلى الآ
المستو￯ الاجتماعى وعلى هذا فالاغتراب هـو مـرض اجتماعـى يتفـشى نتيجـة لحالـة 

 :رفضية للمجتمع بينما الانتماء هو
الارتباط بين الفـرد والمجتمـع يظهـر عـلى مـستويات متعـددة لارتباطـه بعمــله (
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ويمكــن التعبــير عـن هــذا الارتبـاط مــن خـلال الانجـذاب ) هوأسرتـه وجماعتـ
 .والتواصل والانسجام الذ￯ يسود العلاقات الاجتماعية

 :ـ تعريف المفهوم عن طريق أبعاده وعلاقاته بالمفاهيم المضادة
يمكن أن يتضح المفهوم من خلال المفاهيم المضادة له بأكثر ممـا يتـضح عـن طريـق 

 :عريف الانتماء يشملالمترادفات وإذا كان ت
تكون المقولات المنبثقـة مـن عـدم ) ارتباط, انتساب, ولاء; حب, توافق, تواصل(

 :الانتماء هى صورة مضادة ويمكن التعبير عن هذا فى المصفوفة التالية
 عدم انتماء      ـ انتماء

 ضياع      ـ انتساب
 كراهية      ـ حب
 تنافر      ـ توافق
 عزلة      ـ تواصل

ت المنبثقة من عدم الانتماء وجدناها تدل عـلى اتجاهـات سـلبية وإذا نظرنا للمقولا
نحو المجتمـع مـن كراهيـة وتنافـر وعدم قـدرة عـلى التواصل وربـما لا نجـد أفـضل 
من كلمة اغتراب صفه لنجمع هـذه المقـولات الـسلبـية وكـما أن كلمــة انتــماء قــد 

وطن فإن الاغتراب هو الوجـه اكتسـبت معـان لهـا عمق واتساع فى علاقة الإنسان بال
 .الآخر لعدم الانتماء

אW 
يعنى التمثيل الراشد والتجسيد العملى الـواقعى فى حيـاة النـاس, وهـذا المفهــوم 
ًيفـرض عـلى الإنسـان أن يعيـش عقيـدة وعبـادة وأخلاقــا يعيـشهـا فى نفـسه وبيتـه 

له ويعمـل عـلى رفــع شأنــه وتعزيــز سلطتــه ـ وأهله ويسخر كـل حياتـه مـن أجـ
 m £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³قـــال تعالـــى 

´ µ ¶   l      صدق االله العظيم. 
ًالانتماء فى الإسلام فضلا عن كونه الطريق الـصحيح لتحقيـق التـوازن فى علاقـة و

صدر عطـاء الفرد بمجتمعه وتفجـير الطاقـات الإنـسانية الخلاقـة فيـه لتتحـول إلى مـ
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للجماعة ومورد آخر للمجتمع ينطو￯ على حفظ مصالح الدين والدنيا وتحقيـق الخـير 
للفرد والمجتمع, وذلك من خلال شرائعـه التـى شرعهـا االله سـبحانه وتعـالى العلـيم 

 .بمصالح العباد والخبير بشئونهم
א 

ًولما كان مفهوم الانتماء مفهوما مركبا يتضمن العديد  من الأبعـاد فقـد ذكـر بعـض ً
 :العلماء أهم أبعاد الانتماء على النحو التالى

 :Gdentity الهوية ـ −١
الانتماء إلى توطيد الهوية وهى فى المقابـل دليــل عــلى وجــوده ومــن ثــم يسعى 

 .تـبرز سلوكـيات الأفـراد كمؤشـرات للتعبـير عن الهوية وبالتالى الانتماء
 :Collectivism الجماعة ـ −٢

إن الروابط الانتمائية تؤكد الميل نحو الجماعية ويعبر عنها بتوحد الأفراد مـع الهـدف 
العام للجماعة التى ينتمـون إليهـا وتؤكـد الجماعـة عـلى كـل مـن التعـاون والتكامـل 
والتماسك والرغبة الوجدانية فى المشاعر الدافئة للتوحد وتعزز الجماعية كل من الميل إلى 

اعل والاجتماعية وجميعها تسهم فى تقويـة الانـتماء مـن خـلال الاسـتمتاع المحبة والتف
 .بالتفاعل الحميم للتأكد على التفاعل المتبادل

 :Loyalty الـولاء ـ −٣
الولاء جوهر الالتزام ويدعم الهوية الذاتية ويقـو￯ الجماعـة ويركـز عـلى المـسايرة 

ماء إليها وكما أنـه الأسـاس القـو￯ ويدعو إلى تأييد الفرد للجماعة ويشير إلى مد￯ الانت
الذ￯ يدعم الهوية إلا أنه فى اللحظة نفسها تعتبر الجماعـة مـسئولة عـن الاهـتمام بكـل 

 .حاجات أعضائها من الالتزامات المتبادلة للولاء بهدف الحماية الكلية
 :Obligation الالتزام ـ −٤

عيـة عـلى الانـسجام حيث التمسك بالنظم والمعايير الاجتماعية, وهنـا تؤكـد الجما
َّوالتناغم والإجماع, ولـذا فإنهـا تولـد ضـغوطا فعالـة نحـو الالتـزام بمعـايير الجماعـة  ً

 .لإمكانية القبول والإذعان كآلية لتحقيق الإجماع وتجنب النزاع
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 : التــواد−٥
, وهـو ـ التـواد ـ مـن أهـم Affiliationويعنـى الحاجـة إلى الانـضمام أو العـشرة ـ 

انية الأساسية فى تكـوين العلاقـات والـروابط والـصداقات ويـشير إلى الدوافع الإنس
مد￯ التعاطف الوجدانى بين أفراد الجماعة والميل إلى المحبة والعطاء والإيثار والتراحم 
بهدف التوحد مع الجماعة, وينمى لد￯ الفرد تقديره لذاتـه وإدراكـه لمكانتـه, وكـذلك 

￯مكانة جماعته بين الجماعات الأخر. 
 : الديمقراطيـة−٦

ًوتعنى أسلوبا من أساليب الممارسة الحياتية يجـد فيـه الفـرد تقـديرا لذاتـه وقدراتـه  ً
 ￯وإمكاناته وينعم بالتفاهم والتعاون مع الآخـرين, ويـشعر بـالاحترام المتبـادل للـرأ

 .والرأ￯ الآخر من خلال الحوار والمناقشة والنقد الإيجابى
א 
ن علماء النفس يعتقدون أن الانتماء إلى المجتمع غريزة تتبـد￯ فى حيـاة هناك فريق م

المرء بعد أن تقيض له وسائل الاتصال بالمحيطين به فالإنسان مدنى بـالطبع أو انتمائـى 
بالطبع, ولكن من جهة أخر￯ هناك فريق آخر من علـماء الـنفس يزعمـون أن الانـتماء 

صنع فى داخـل الإنـسان بواسـطة مـا يعـرف بمثابة مجموعة هائلة من الخبرات التى تـ
بالفعل المنعكس الشرطى, وشأن الانتماء فى نظـرهم كـشأن اللغـة والـدين والعـادات 

 .الاجتماعية ونحوها
فالنوع .  تفسيران أساسيان للانتماء أحدهما تفسير وراثى والآخر تفسير بيئىوهناك

لتى نزلـت إليـه منـذ أن كـان فى ًالبشر￯ صار مجبرا على الانتماء بفضل الخبرات الهائلة ا
أحضان الطبيعة وقد كان يرتمى فى أحضان الأقوياء من أبناء القبيلة لحمايته من الأخطار 

 .حوله من كل جانب
ونحن نميل إلى القول بأن كل خبرة يكتسبها الفـرد لا تتلاشـى بـل تظـل باقيـة فى 

بة عادة يكـون الفـرد قـد الشخصية على هيئة استعداد, والواقع أن الغريزة النوعية بمثا
اكتسبها وبتعبير آخر فإن الفرد يكتسب الخبرات التى تصير غريـزة لـه, فـالغريزة هـى 
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عادة من عادات النوع وهكذا يمكن القول بأن غريزة الانتماء هى عادة اكتسبها الجنس 
 .البشر￯ وذلك بمروره بخبرات كثيرة منذ نشأته على كوكب الأرض

ى جميع أفراد النوع مـن الكائنـات الحيـة بحيـث لا والغريزة سلوك نمطى يغط •
تكاد تكون هناك فروق فردية بين أفراد ذلـك النـوع فـيما يبدونـه مـن سـلوك 
غريز￯ والغريزة قد تظهر منذ اللحظة الأولى من حياة الفرد مـن النـوع أو قـد 

 .تظهر فى مرحلة عمرية معينة قبل ذلك
 الكامل عـن حريـة التفكـير وحريـة ويمكن تفسير غريزة الانتماء بأنها التنازل •

الإرادة والتلبس بفكر وعاطفة وإرادة من يحس المرء بـالانتماء إليـه سـواء كـان 
ًشخصا أم جماعة أم مبدأ أو شعارا وهنا يقصد بالانتماء المطلـق ولـيس الانـتماء  ً
النسبى; ذلك أن من الممكن تخيل درجات من الانتماء تنتهى فى نهاية التسلـسل 

 .الانتماء المطلقإلى حالة 

كما يمكن تفسير الانتماء كغريزة بالحب والارتباط الوجدانى فقط يكون الحـب  •
ăوالارتباط الوجدانى باالله أو بأحد الصالحين فيكون انـتماء دينيـا  وقـد يكـون .ً

ăالحب والارتباط الوجدانى بأحد من أفراد الجنس الآخر فيكون انـتماء أسريـا ً, 
ăة ما بالإنسانية ككل فيكون انـتماء وطنيـا أو فئويـا أو وقد يكون بالوطن أو بفئ ă ً

ăإنسانيا ولكن مع تباين هذه النوعيات من الانتماء بعضها عن بعض فإنهـا تعـبر 
جميعها عن غريزة واحـدة هـى غريـزة الانـتماء والمهـم أن نجـد تلـك الغريـزة 

 .ًالانتمائية موضوعا أو موضوعات تتجسد فيها
عن بعض فى مـد￯ تفـاعلهم مـع كـل بيئـة مـن هـذه ويختلف الناس بعضهم  •

البيئات الثلاث وبالتالى فإن المحصلة الانتمائية تختلف من الواحد من الناس إلى 
 .مجموعة من الناس إلى مجموعة أخر￯ ومن مجتمع إلى مجتمع أخر

אאא 
لى جماعـة وفى إن الفرد فى أشد الحاجة إلى غيره مـن النـاس والـشعور بأنـه ينتمـى إ

حاجة على أن يحب غيره, ويشعر أنه محبوب من غيره, وأن يعتز بانتمائه لهذه الجماعـات 
أما إذا شعر الفرد بأنـه غـير محبـوب وبعـد انتمائـه لهـذه . وأن تعتز الجماعة بانتمائه إليها
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الجماعات أصيب بالقلق والتوتر والحزن والغربة ومن هنا تظهر وتتـضح أهميـة تنظـيم 
قة بين الفرد ومـن حولـه, ويجـب توجيـه الأطفـال والـشباب إلى أهميـة وطـرق العلا

ًالمشاركة الاجتماعية السليمة والتعاون وتنمية كل مـا مـن شـأنه إعـداد الفـرد إعـدادا 
ăاجتماعيا صحيحا وسويا ً ă. 

אאW 
ويتطور الشعور إن تعميق الشعور بالانتماء للوطن فى حاجة إلى آليات قابلة للتطبيق 

ًمع مرور الوقت ليصبح السلام الـوطنى بذاتـه مثـيرا لكـل المـشاعر الجميلـة, فتنميـة 
المشاعر الوطنية تحتاج إلى جهد من المخططين فى مجـال التربيـة وعلـم الـنفس يعـاونهم 
المختصون فى السياسة والإعلام, وهؤلاء فى حاجة إلى أن يتجردوا من تـأثير المتـزمتين 

ن أن يصبغوا الحياة بألوانهم الداكنة وأن نحول الحب إلى عمل, وأن نحول الذين يريدو
 .الانتماء إلى إنجاز إيجابى يرتقى بالوطن حبنا الأكبر

وتعتـبر . .ويعد الارتباط بأرض الوطـن من مؤشـرات الانتماء الوطـنى والقـومى
تماء علاقة الفلاح المصر￯ بالأرض أدعى حجة وأنـصح بيـان عـلى مظـاهر هـذا الانـ

 .فيجب أن نتمسك بالوطن فى حالات هزيمته
فتعد التضحية والدفاع مؤشر حقيقى للانتماء الوطنى بيـد أن التمـسك بـالوطن فى 
ًحالات هزيمته تعد صورة أبلغ من صور الانتماء الحقيقى أيضا الثقة فى الوطن حقيقـة 

 الفـرد وموضـوع لن يتحقق الانتماء على نحو إيجابى إلا إذا توفر درجة مـن الثقـة بـين
انتماؤه, فالمجتمع لا بد وأن يوفر له مقومات الحياة المستمرة وإشباع ما لديه من مشاعر 

 .ثقة وحب
אאאW 

هناك من ير￯ أن الانتماء فطرة وأنه يتبلور لد￯ الإنسان من خلال التلقـى مـن  −١
 تعـبر عـن التفكـير والإدارة البيئات بطريقة تراكمية وتفاعلية, وغريزة الانتماء

والتفاعل بفكر وعاطفة وإرادة من يشعر الفرد بالانتماء إليه سواء كان شـخص 
 .ًأو جماعة أو مبدأ أو شعارا

وفى المقابل هناك من ير￯ بأن الانتماء مكتـسب مـن البيئـة ويعترفـون بوجـود  −٢
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 الاستعدادات التى تسمح للإنسان باكتـساب الخـبرات مـن البيئـة وهنـاك فى
ًالواقع بيئات متباينة من حيث النوعية يتفاعل الإنـسان معهـا ويلعـب دورا فى 

 .تشكيل انتمائه
ولكن يمكن القول بأن الانتماء قيمة جوهرية فطرية أساسية فى طبيعة الإنسان وهو 

ًأيضا مكتسبا ونسبيا زمانا ومكانا بفعل البيئة الطبيعية والاجتماعية للإنسان ً ă ً ً. 
אאא 

الانتماء دافع اجتماعى هام, وهو يختلف عن الـدافع إلى الإنجـاز, ويكـاد أن يكـون 
ًمناقضا له تماما, والشخص الذ￯ لا يكون لديه أساسـا الـدافع إلى الإنجـاز قـد يقـدم  ً ً
ًللمجتمع إسهامات هامة, ولكنك قد لا ترتاح كثيرا للحياة معـه ولكـن هنـاك أناسـا  ً

علاقات الإنـسانية, ولنتـذكر أن الأفـراد الـذين يكـون دافعهـم ًآخرين أكثر اهتماما بال
أمـا . الأساسى إلى الإنجاز يفضلون العمل مع الخبرات مـن أجـل أن يتمـوا الأعـمال

ăأولئك الذين يكون الدافع إلى الانتماء قويا لديهم فيفضلون العمل مع الأصدقاء أو مع 
ă ومن الواضح أن هناك فرقا أساسيا ًالرفاق المخلصين حتى وإن تأثر العمل تبعا لذلك, ً

 .عند تحديد الأشياء التى هى أكثر أهمية
אאאא؟ 

ًإن الانتماء هو أولا وأخيرا انتماء لجماعة مـن البـشر قـد يتـسع نطـاق هـذه الجماعـة  ً
العائلـة «و أ» العائلـة الـصغيرة«كما يضيق نطاقها لتصبح » الأمة«أو » الشعب«لتصبح 
أو حتى أضيق من ذلك حتى بعض الأحوال المرضية ـ وتبدأ عملية التـدريب » الكبيرة

على الانتماء منذ الطفولة الأولى وقد تستمر طوال العمر ومن ثـم فهـى لا تقتـصر عـلى 
الأسرة وحــدها? بــل تــشاركها فيهــا المــدارس, ودور العبــادة والجامعــات وأجهــزة 

 .إلخ... الإعلام
 :ئل انتمائية الإنسان واجتماعيته فى العديد من المواقف مثلوتبرز دلا

 .الشعور بالحنين إلى الوطن −١
 .الحنين إلى الجماعة عند الابتعاد عنها −٢
 .مر بهاتذكر الأيام السعيدة التى  −٣
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 .نسيان كل ما هو سىء وقبيح فى مجتمعه البعيد عنه −٤
 .يبة عنهًشعوره بالخوف والقلق إذا وجد نفسه وحيدا أو بين جماعة غر −٥
استرداد الإنسان لثقته وحيويته حين يجد نفسه بين أهله وأصـدقائه كـل ذلـك  −٦

ــتماء وهــو ينتمــى جــسميا  ــأوامر المجتمــع والان ăيؤكــد أن الإنــسان مــرتبط ب
) بالثقافـة والتربيـة النفـسية(ăوعقليـا ) بالمثـل والمبـادئ(ăوروحيـا ) بيولوجيا(

￯الغريز ￯بالإضافة على انتمائه الفطر. 
ă الوليد الإنسانى وبحكم تكوينـه الطبيعـى لا بـد أن يعتمـد فى بقائـه حيـا عـلى إن

ًالآخرين ولا بد أيضا أن يكون أولئك الآخرون بحكم عملية الإنجاب من أبناء الجيل 
الأكبر وما أن ينشب ذلك الوليد عن الطـوق حتـى تتحـول تلـك الـضرورة الطبيعيـة 

ًا خطرا فحتمية الاعتماد عـلى الكبـار تـستمر الفطرية على ضرورة اجتماعية لا تقل عنه
ًحتى الرشد أ￯ حتى الاستقلال متمثلا فى رخصتى الزواج والعمل وطوال هذه الفترة 
التى تطول كلما تقدم المجتمع لا يقتصر تمثيل الكبار على الأب والأم فحسب بل يتـسع 

ل الـشرطة, نطاقه ليشمل كافة نماذج السلطة فى المجتمع المـدرس, رجـل الـدين, رجـ
ًمن خلال هؤلاء جميعا وعبر مسيرة طويلة يحصل الفرد فى النهايـة . إلخ... الإعلاميون

ăعلى الاعتراف بحقه فى الوجود المستقل اجتماعيا واقتصاديا أ￯ أن يـصبح مـن هـؤلاء  ă
الكبار بشكل أو بأخر وخلال ذلك قد تم تدريبـه الأساسـى عـلى عمليـة الانـتماء كـما 

 .صاغها الكبار
 :ومن دوافع الانتماء للأسرة والمهنة والوطن ما يأتى

وعرف أن حاجة الفرد للاطمئنان على نفسه وعلى شئون حياتـه وثقتـه : الأمان −١
 .فى احترام الآخرون لحقوقه وشعوره بالعطف والمودة مع المحيطين

وهو حاجة الفرد للانضمام لجماعة مـا والتـصرف بطريقتهـا والـسعى : التوحد −٢
 .ها لتصبح الجماعة هى الكيان الأكبر الذ￯ يستمد منه وجودهلتحقيق أهداف

وهو حاجـة الفـرد للحـصول عـلى التقـدير المناسـب مـن : التقدير الاجتماعى −٣
 .المحيطين به على جهوده فى تحقيق أهداف الجماعة

 وهو الحاجة عـلى نـسق مـنظم مـن القـيم والمعـايير يوجـه :الإطار التوجيهى −٤
 .ماعيةالسلوك ويحكم الحياة الاجت
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وهى حاجة الفرد لتحقيق قدرته الأصلية وإمكاناته الكامنة مـن : تحقيق الذات −٥
خلال ما تـوفره البيئـة المحيطـة بـه أو الجماعـة التـى ينتمـى إليهـا مـن فـرص 

 .لتحقيقها
عرفت بأنها الرغبة فى القيام بدور قياد￯ داخل الجماعة يعبر فيـه الفـرد : القيادة −٦

 .ماعة والتعبير عن مطالبهاعن قدرته على تبنى أهداف الج
وعرفت بأنها التعاون مع أفراد الجماعة والمساهمة فى أنشطتها المختلفة : المشاركة −٧

 .والمشاركة الإيجابية المسئولة عن اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الجماعة
وهى شعور الفرد بقدر الجماعة وأهميتها ومكانتها بالمقارنـة : الرضا عن الجماعة −٨

لأخر￯ وكذلك الرضا عن أعضاء الجماعة وسـلوكهم فى المواقـف بالجماعات ا
 .المختلفة

אW 

هو  ارتباط الفرد الشديد بالجماعة التى ينتمى إليها وذلك لأن هذا الفرد شـعر مـن 
خلال وجوده بالجماعة بالأمن والاستقرار, وأن هذه الجماعة أشبعت وتشبع له حاجاته 

جتماعية, ووجوده بها حقق له بعض أهدافه وأشبع بعـض دوافعـه المادية والنفسية والا
وحاجاته ومن ثم فهو يرتبط بشدة بهذه الجماعة لأن لديه إحساس قـو￯ بـالانتماء لهـا, 
ًمن ثم أيضا يأتى ولاؤه للجماعة بعد إحساسه بالانتماء لهـا فيقـدم ولاؤه لهـذه الجماعـة 

ض أهدافه ودوافعه فى سبيل المحافظـة ويكون لديه استعداد لبذل الجهد والتضحية ببع
 .على استمرار هذه الجماعة وبقائها

ولهـذا تبـقى الجماعـة قويـة لإحسـاس الأفـراد القـو￯ بالانتمـاء لهـا, وولاؤهــم 
 المتبــادل بــين effect and effect  ـلهـا, ويستـمر التفاعـل الإيجابـى والتأثـير والتـأثر

تمـون إليهـا, فالأفـــراد يـؤثرون فى الجماعـة ويتـأثرون بهـا, الأفـراد والجماعة التى ين
 .والجماعة تؤثر فى أعضائها وتتأثر بهم

فالانتماء يعنى إحساس الفرد أو المواطن أنه جزء من كل, فإذا كـان عـضوا فى أسرة 
ًا كان فردا فى مجتمع فهـو جـزء مـن بنيـة هـذا ًجزءا لا يتجزأ من هذه الأسرة, وإذفهو 

عيش فيه ويتعايش معه ويتفاعل مع تفاعلاته, ويعتنق أيديولوجيته, ويتمثـل المجتمع ي
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ًثقافته ويتمسك بها ويكون ولاؤه أولا وأخيرا لهذا المجتمـع أو الـوطن, فـإذا تعـرض  ً
الوطن لخطر دافع الفرد عنه كمواطن, وإذا انتصر فرح لانتصاره وإذا انحسر أو انكسر 

ن نـسيج ذلـك الـوطن لا يحـس فيـه بغربـة أو تألم لانحساره; بمعنى أخر هو جـزء مـ
اغتراب ولا يحس فيه باضطهاد يوصله للاكتئـاب, يفـرح لأفراحـه ويحـزن لأتراحـه, 

 وهذا لا يتأتى إلا إذا أحس المـواطن أن الـوطن يرعـاه ,يفديه بالروح إذا اقتضى الأمر
 ويحميه ويحتويه ويعمل من أجله وبـصفة عامـة, فـالانتماء إحـساس وشـعور وإدراك
نفسى اجتماعى يترجم فى شكل من أشكال السلوك تتباين درجاته, ويمكن قياسه مـن 
 ￯مـشاركة المـواطن أو عزوفـه, ومـد ￯خلال المواقف والأفعال وردود الأفعال ومد
التعاون أو الصراع ومد￯ الالتزام بالسلوك السو￯ أو الانحراف إلى الـسلوك المـرضى 

 . ذلك من المعاييرومد￯ التماسك أو التفكك الاجتماعى وغير
هذا ومع الإيمان بأن مصر حالة خاصة يحكم موقعها وموضعها تتمثل خصوصيتها 
فى قدرتها على مواجهة الخطر وقدرتها على التركز حول الذات عنـد الـضرورة, إلا أنـه 
نلاحظ فى العقود الأخيرة حدثت تحولات بنائية حادة وسريعة ومتلاحقة أثرت بـشدة 

 الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع, كـما أثـرت على مكونات البنية
على الإنسان المصر￯ لدرجة أحس معها البعض أن النسق القيمى يتعرض لخطـر, وأن 
الانتماء كقيمة إيجابية بدأت تخبو جذورها وتقل درجتها لد￯ البعض, وتمثـل ذلـك فى 

 .العديد من المظاهر والمواقف
َيح معين لا ينضب للقوة الدافعة والحماس الدافق, فهو سائق ذاتى الانتماء الصحإن 

إن . للنشاط الموصول, واحتمال الصعاب فى سبيل المجتمع الذ￯ ينتمـى إليـه الإنـسان
الالتزام بمعايير المجتمع, والدافعية للعمل الإيجابى, هما نتاج الانتماء, لذا فإن الانتماء ـ 

ًيما وحديثا ـ ضرورة تربوية,دق  وحتمية حـضارية, ففـى غيبـة الانـتماء تتحـول القـيم ً
الدينيــة إلى مغــالاة, والقــيم الاجتماعيــة إلى علاقــات نفعيــة, والقــيم الاقتــصادية إلى 

 .استغلال
, »ارتباط الفرد بجماعة ما, واستشعار المـسئولية تجـاه هـذه الجماعـة«والانتماء يعنى 

َقة موضوعية مشتركة بين جمع مـن والجماعة فى علم النفس الاجتماعى تعنى وجود حقي
 ￯ًالناس, فمثلا الذين يعيشون فى منطقة جغرافية ينظر إليهم على أنهم جماعة واحـدة, أ

 .المجتمع الذ￯ يعيش فيه الفرد هو جماعته
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فالفرد يسعى إلى الانتماء ولا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة, وهو يلـتمس فى 
 وحاجته إلى التقدير الاجتماعى, والقبـول والاحـترام الجماعة إشباع حاجته إلى الانتماء

والمكانة الاجتماعية, ويتضح الميل إلى الاجـتماع نتيجـة تفاعـل الفـرد مـع الآخـرين فى 
المجتمع على مستوياته المختلفة, وهنا ير￯ الفرد الجماعة وكأنها امتداد لذاتـه, فـالانتماء 

مة التى توجه سلوكه وتـشكل علاقاتـه إلى الجماعة أحد دوافع الفرد السيكولوجية المه
ًالاجتماعية وبالتالى يشعر بالقوة والأمن, وكذلك تراه يعمل دائما من أجل هذه الجماعة 

وجوده ضرور￯ فى وسط مـاد￯ اجتماعـى « Murreyوتقويتها, فهو كما يقول موار￯ ـ 
 .»وحضار￯, وهو لا يستطيع أن يكون فى عزلة

 ماءهرم ماسلو وعلاقته بالحب والانت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ير￯ ماسلو أن لد￯ الإنسان عدد من الحاجات النظرية افترض أنها مرتبـة حـسب 
قوتها, وتتدرج فى قوتها لتصل إلى أعلى مستو￯ فالحاجات لـد￯ ماسـلو متدرجـة مـن 

 .الحاجات الفسيولوجية إلى حاجات تحقيق الذات
 :المستو￯ الأول

أساسية مثل الحاجة إلى المـاء وإلى يوجد فى قاعدة الهرم ويمثل حاجات فسيولوجية 
 .الطعام وإلى الجنس

هرم
 ماسلو

تحقيق الذات
 التقدير

الحب والانتماء
 الأمان

الحاجات العضوية
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 :المستو￯ الثانى
مـان وهـى توجـه سـلوك الإنـسان نحـو ل متضمنًا حاجـات الأيلى المستو￯ الأو

التحكم فيما حوله من كائنات البيئة وأحـداثها مـن إشـباع وذلـك للاطمئنـان الآمـن 
￯النفسى والماد. 

 :المستو￯ الثالث
الحب والانتماء وهذه الحاجات توجه سلوك الإنسان نحـو يتضمن إشباع حاجات 

ًأن يكون محبا وأن يكون موضوعا للحب ً. 
 :المستو￯ الرابع

يتضمن الحاجة إلى تأكيد الذات, تلك التى تشبع للإنسان احترامه لنفـسه واحـترام 
 .الآخرين له وتوجه سلوكه نحو الإنجاز

 :المستو￯ الخامس
ًت التى بإشباعها يصبح الإنـسان مميـزا وسـط أفـراد يتضمن الحاجة إلى تحقيق الذا

 .الجماعة والمجتمع
يقول ماسلو أنه يجب أن يحقق الإنـسان .. نلاحظ هنا أن الحب جاء فى المرتبة الثالثة

 .ًحاجاته الجسدية والأمان, كى يكون قادرا على الحب والانتماء: ًأولا
دتها الجوهريـة وتلـك ير￯ ماسلو أن الخاصية الرئيسية للشخـصية تكمـن فى وحـ

 .الوحدة من أبرزها الحب وروح المرح
 :نظرية ألدرفر

تعتبر نظريـة ألـدرفر مـن النظريـات التـى تـدور حـول الحـالات الذاتيـة للرضـا 
والرغبات, فالرضا يهتم بحصيلة الأحداث بين الأفراد وبيئـتهم وهـو اسـتجابة ذاتيـة 

ً مـا يرغبـون وهـو يعـد مرادفـا تشير إلى الحالة الداخلية للأفراد الـذين حـصلوا عـلى
فالرغبة هى أكثر ذاتية لأنها تشير إلى الحالة الداخلية للفرد والتى لها علاقة ... .للإشباع

 .تتبع هذه النظرية مدخل النظام المفتوح لفهم الشخصية الإنسانيةو. .بالحاجات
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ث  للحاجات الإنـسانية التـى تتكـون مـن ثـلاوقد استنبط أو ابتكر ألدرفر نظريته
 : هىفئات أولية

تعكس متطلبات الأفراد لتبادل المواد كالحاجـة إلى البلـوغ  : الحاجة إلى الوجود−١
 .والتوازن الداخلى للجسم

ăتعترف أن الأفراد لا يعتبرون وحدات مكتفية ذاتيـا لكـنهم  : الحاجة إلى الانتماء−٢
لأساسية للحاجات إلى يجب عليهم الشروع فى التعامل مع بيئاتهم الإنسانية فالخاصية ا

فـالقبول, والفهـم,  .الانتماء هى أن إشباعها يتوقف عـلى عمليـة التقـسيم أو التبـادل
 .والتأثير تعد كلها عناصر لعملية الانتماء

تظهر من رغبة النظم المفتوحة لزيادة النظام الداخلى والتمايز و : الحاجة إلى النمو−٣
 .ا وراء البيئةخلال فترة من الزمن كنتيجة للذهاب إلى م

ولقد وضعت نظرية ألدرفر الحاجات الأمنيـة إمـا تحـت الأمـور الماديـة أو تقـدير 
 .الذات

אאאא 
الإنسان كتلة من المـشاعر الإنـسانية بعـضها موجـود بـالفطرة والآخـر مكتـسب 

اقـضة حـب وكراهيـة ومصقول بالخبرة والمعرفة والثقافة ويحمل الإنـسان مـشاعر متن
فى ) الخـير(وأنانية وعطاء وأخذ; أ￯ أنه يحمل فيها أخلاقيات اصطلاح عـلى تـسميتها 

وتتغير هذه المسميات حتـى وإن حـدثت ) الشر(مواجهة المفاهيم المضادة التى نسميها 
كنايـة ) لن يتحول الدم إلى مياه(خلافات داخل الأسرة بين الحين والآخر فنحن نقول 

ويكـبر الطفـل . ; أ￯ أن الأسرة أقـو￯ مـن أ￯ شـىء أخـر دون منـازععن صلة الدم
أنا وابن عمى على الغريب وأنا وأخويـا عـلى ابـن (فيتعرف على الأسرة الأكبر ويتفهم 

أ￯ أن للانتماء داخل الأسرة مراتب ودرجـات, ثـم يمتـد الانـتماء فيكـون إلى ). عمى
ة فيقـع صـدام بـين قبيلـة وأخـر￯ القبيلة, وقد تستقر المشاعر الجماعية فى ظروف معين

بسبب الكلأ أو النفوذ, فيتحول الانـتماء القـبلى إلى صراع دمـو￯ مـسلح; ثـم يـذهب 
الطفل إلى المدرسة ويرتبط بانتماء جديد هـم التلاميـذ فى الفـصل, وتحـدث الفئـة بـين 
ًالصبيان أو البنات; ولكنه انـتماء مؤقـت فغالبـا مـا يتأكـل مـن الـزمن خـلال العبـور 
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ات النضج ثم بسبب التغيرات وفق ظـروف الحيـاة المختلفـة وينتقـل الـصبى أو لسنو
 .الفتاة إلى المدرسة الثانوية فتتكون انتماءات مؤقتة أو دائمة

אאא 
لم يحدث فى تاريخ البشرية أن قامـت حـضارة غـير جمعيـة بمعنـى أنهـا نـسيج مـن 

 تصدر مـن المجتمـع لتعـود إلى المجتمـع إلخ.. التقاليد والعادات والأدبالمعتقدات و
لم يـستطيع ). الكل فى الواحد والواحـد فى الكـل(نفسه توحد بينه وبين أفراده فيصبح 

علماء تاريخ الأجناس البشرية ولا علماء الحضارات المقارنة أن يقعـوا عـلى حـضارة لا 
لم يقعـوا عـلى تؤد￯ وظيفتها فى الحفاظ على وحدة المجتمع الذ￯ هـى حـضارته, كـما 
 .حضارة عاشت بفعل أدائها هذه الوظيفة سنذكرها أقل من آلاف السنين

 m r s t uتعلمنا من القرآن أن االله غنى حميـد وأنـه سـبحانه وتعـالى 
v w x y l فى القرآن إلى خطاب أمر أو نهى موجـه ￯جملة وجمعا, ونهتد ً

.  أو ما جاء فى قـصص القـرآنًإلى فرد إلا ما كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام
أما غير هذا فالخطاب الأمر أو الناهى موجـه إلى الجمـع أو المفـرد النكـرة الـذ￯ يفيـد 

 .الجمع فهم المؤمنون أو المؤمنات أو هم من أمن باالله واليوم الأخر
ة رضـا ـى ساعــد ففــوم الواحـى اليـتى فـص الواحد حـر للشخـير المشاعـوتتغ

ً ضحكا ومبتسما ومتفائلا ولأسباب قد تكون معلومـة للإنـسان وصفاء يكون الإنسان ً ً
وينقلــب التوجــه العــام بــما فيــه المــشاعر ) المــزاج(وفى أحيــان كثــيرة مجهولــة يتغــير 

 .والأحاسيس
אאאאאW 

 ًالإنسان وأحيانا بعض أنواع الحيوان كائن اجتماعى أ￯ يكره أن يعيش بمفرده ولذا
 ￯فـالمرء بإخوانـه(فإن العقوبة فى السجون تكـون بعـزل للإنـسان فى محـبس انفـراد (

ويشعر الإنسان بالدفء بمجرد معيشته بين جماعة من البشر وقد عبر جدودنا عن ذلك 
فالطفل فـور ولادتـه ) جنة من غير ناس ما تنداس(ًفى المقولة التى ما زلنا نرددها كثيرا 

ويتلوهـا التعـرف عـلى ) بابـا(ثـم ) مامـا(لذا تكون كلمة يشعر بالحنان فى صدر أمه و
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إخوته الذين يلعبون به ويصبح الانتماء إلى الأسرة الصغيرة هو أقو￯ الانتماءات ويظل 
 .ًالفرد متمسكا به منذ لحظة الميلاد إلى الممات

אא 
ًفة مؤسساته وفقا يتحقق انتماء الفرد للجماعة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة بكا

 :للأسس التالية
 .إذا كانت الثقافة التى ينتمى إليها الفرد تحقق له حاجاته −١
 .أن يكون لد￯ الفرد استعداد للقيام بدوره كعضو فى الجماعة −٢
 .أن يثق الفرد فى أن فهمه للمعايير الاجتماعية يشاركه به الآخرون −٣

 :أهمها ما يلىًويحقق الانتماء فوائد عظيمة للإنسان والمجتمع معا 
￯الفرد ￯يعتبر الانتماء من العوامل الهامة التى يشعر بها الإنـسان عنـد :على المستو 

فقدها بالضياع وبغير الانتماء إلى وطن أو جماعة أو أمة يفقد الفرد ذاتـه ولـذلك لم يعـد 
ًانتماء الفرد على وطنه أو أمته أمرا عرضيا له أن نختـاره أو يرفـضه بـل هـو فى صـميم  ً

 .ودهوج
 تحقق حب الوطن ورعايته والسعى إلى تقدمه مع أفراده كما أنه :على مستو￯ الجماعة

 .يبعث على احترام أراء الآخرين وتحقيق الالتزام بقيم المجتمع
א 

يحتـــاج الإنــسـان إلى الانــتماء عندمـــا يرحــل الأهــل أو يطــول غـــياب المحبــين 
يران والشعور بحاجـة ملحـة إلى وجـود زوجتـه وأطفالـه والأصدقاء والأقارب والج

بجانبه ويمكن للإنسان أن يقلل من الحديث عن نفسه ويبد￯ إعجابه بسماع أخبار عن 
 .الغائب أ￯ أن يجلب السرور والرضا لغيرنا

شـباعها ات التى يجب أن تحـرص الأسرة عـلى إفالحاجة للانتماء من أهم الحاج −
من سلوكيات مرغوبة يجب أن يسلكها الطفل منذ لد￯ الطفل لما يترتب عليها 

صغره وحتى بقية مراحل عمره, أما فقدان الانتماء فيعتبر من أخطـر مـا يهـدد 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٣٦−

حياة أ￯ مجتمع, وينشر الأنانية والسلبية, وفى المقابل يؤد￯ الانتماء إلى التعـاون 
العطاء, (مع الغير, والوفاء للوطن والولاء له ويرتبط بالانتماء بعض القيم مثل 

وهذا يلقى على الأسرة مسئولية كـبر￯ نحـو ) التضحية, التعاون مع الآخرين
التركيز على إظهار مواقف تاريخية تبين بطولة القادة والزعماء فى الدفاع عنه وفى 
ăتقدير هؤلاء الأطفال لأنفسهم, وبشكل عام فإن للعلاقات الأسرية أثرا إيجابيا  ً

 . مفهوم الذات الإيجابى عند الطفلفى تكوين الشعور بالأمن وتطور

وحيث أن نسق الأسرة ـ مثلة فى ذلك ـ مثل سائر الأنساق الأخر￯ يكون رهنًا  −
للظروف والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فإنه بالتالى يكون عرضة 
للتأثر بعمليات التغير والأحداث التى تطرأ على المجتمـع مثـل الحـروب وقـد 

 من الدراسات إلى أن الحرمان ومعايشة خـبرات الحـرب تـترك أشارت الكثير
 وتـتراكم لتفـرز ًأثارا نفسية على الأطفال لا تزول بانتهاء الحرب بل تظل كامنة

أفعال الأطفال غير السوية حيـث أن مفهـوم الطفـل عـن ذاتـه ًكثيرا من ردود 
يكتسبه فى مراحل النمـو الأولى, حيـث تلعـب الانفعـالات مـع الأشـخاص 
ًالمهمين فى حياته خصوصا والديه دورا كبيرا فى ذلك ويتأثر مفهوم الذات عـلى  ً ً
حد كبير بالعلاقات الأسرية القائمة بين الطفل ووالديه, فالفروق فى الأجـواء 
ًالأسرية وطرق التنشئة تحدث فروقا بين الأطفال فى مكونات الشخـصية, وفى 

ă للعلاقات الأسرية أثرا إيجابيا تقدير هؤلاء الأطفال لأنفسهم, وبشكل عام فإن ً
 .فى تكوين الشعور بالأمن, وتطور مفهوم الذات الإيجابى عند الطفل

شعورنا بالانتماء إلى أسرنا هو أن نعتبر أنفسنا غصنًا من شـجرة كبـيرة نـشعر و −
اء وأن أسرنـا بأهلنا ومتاعبهم نشاركهم أحزانهم وأفراحهم, لا نشعر كأننا غرب

كم من شخص فى كل أسرة يشعر بالنقمـة والـسخط مـن اًمفروضة علينا فرض
ًعائلته ومن وضعه ويتمنى لو أنه ولو عند أناس أخرين ضاربا عـرض الحـائط 
كل التضحيات التى تقوم بها أسرتـه تجاهـه فـما سـبب شـعوره هـذا? وكيـف 

 يتحقق الانتماء داخل الأسرة?
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 :حتى يتحقق الانتماءيحتاج الإنسان الراغب فى الانتماء إلى المقومات الآتية 
אאW 

فلا انتماء بدون الحب ـ الحب هو المعبر إلى الآخر وهو وسيلة الأبعاد داخـل الأسرة 
الحب يعطى بسخاء ويهب دون انتظار المقابـل  ف.ًوفى الجماعة الوطنية ـ التيسرية عموما

م ويصفح حتى عن الأعداء ويتحد بالآخرين ويتواصل معهـم فى كـل ظـروف حيـاته
 .ًفرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين

אW 
و ـهـن ـرب والوطـر والـى بذاته وبالآخـاعان الوـى ـ الإنسـدون وعـماء بـفلا انت

ت اـل المـستويـماء ـ ويحتـاج أن يتواصـل عـلى كــة الانتـلى ممارسـادر عـان القـالإنس
ارات ـل تيــدرس كــقف ونــثـنتتاج أن ـونحع, ـة والمجتمـرة والجماعـل الأسـداخ

ان ـ ـل مكــان فى كــوم الإنـسـعات المختلفـة وهمــالفكر المعاصر وظـروف المجتمـ
ًاج إلى ذهن مفتوح وقلب مفتوح ولذا يجب علينا أن نتفاعل مع الآخرين عطـاء ـونحت

 .ًأو أخذا
אאW 

ئه وإيمانه فالإنسان غير المنسجم مع الآخرين وربما لا يعيشون أو يتبعون قيمه ومباد
 .ولكنه لا بد وأن يتعامل معهم

אW 
ً بانتمائه لمصر إلا أن قلوبنا تهتز فخرا حينما نسمع نشيدا لمـصر أو  شخص لا يفخرقد ً

حينما نسمع عن انتصار مصر￯ من أبناء مصر سـواء فى ميـادين الـسياسة أو العلـم أو 
مــصر ومــا أســعدنا بتاريخنــا الفــن أو الأدب أو الرياضــة وغــير ذلــك فــما أســعدنا ب

 .وحضارتنا
 منذ القدم وكيف لا تـسعد بـالانتماء إليهـا االلهوما أسعدنا بمصر ـ التى باركها  −

 .ا فى كل المحافل الدوليةăوكيف لا نتقدم لخدمتها ونرفع رايتها عالي
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אW 
لى أجـزاء الأول الـذات والثـانى اعتبرت الدراسات أن مقومات الانـتماء تنقـسم إ

 : فيما يلىسوف نتحدث عنها بإيجازوالثقافة والتفكير والتعلم والثالث أسلوب الحياة 
WאאW 

اعتبرت الدراسات أن الذات مـن أبـرز المتغـيرات المحوريـة التـى تمثـل مقومـات 
ات كمتغير أساسـى ولقد تناولت الدراسات قضية الذ... .َّللانتماء فى فعاليته وإيجابيته

 :محور￯ للانتماء بأكثر من طريقة نوجزها فيما يلى
 .الذات فى ضوء وحدة الشخصية وفى علاقتها مع الآخرين •
 .فى القدرة على مواجهة المواقف وتحمل عواقبها •

 .فى القدرة على التعبير عن القدرات •

فى طرح معانى للوجود والحياة من خلال خيارات متعددة وأهـداف وأحـلام  •
 .سعى الفرد لتحقيقهاي

 .َّفى تحقيق الذات بمعنى التعامل بفعالية مع مشاكل الحياة •
 .فى ضوء استخدام الوعى الذاتى لتحقيق معنى واضح للحياة ومعنى للوجود •
فى استخدام الـوعى بالـذات كمـدخل للانفتـاح عـلى رؤ￯ الآخـرين ولـيس  •

 .التمركز حول الذات
 .ة نتيجة اكتشاف الفرد لذاتهفى الوعى بالذات بما له من مخاطر صعب •
فى وعى الذات بالسلبيات ومحاولة تنقية الذات من الحقد والإحباط والتقليـل  •

 .من الآثار السلبية
فى الصلة بين الانتماء وبـين التـدعيم الـذاتى للوصـول إلى الـذات فى إيجابيتهـا  •

 كـل واستقلاليتها الذ￯ من شأنه أن يجعل الانتماء درجات لا يستطيع أن يتمتع
 .فرد بالانتماء بالدرجة نفسها

فى الوعى بالذات كإدراك شخـصى متبـادل بـين الفـرد والمجتمـع يتحـدد فيـه  •
 .الانتماء الإيجابى بمد￯ تقارب الرؤ￯ حول تحقيق الذات
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WאאW 
 ￯ولقد طرحت الدراسات قضية الثقافة والتفكير والتعليم كمتغـير أساسـى محـور

 :ثر من طريقةللانتماء بأك
حيث اعتبرت متغيرات الانتماء فكرية تتمثل فى القدرة على تبنى معانى عديـدة  •

 .للفكرة الواحدة
 .قدرة الفرد على تعديل بعض الأفكار بأفكار أكثر إيجابية •
قدرة الفرد على التخلى عن بعض الأفكار التى ليس لها وظيفـة إيجابيـة بأفكـار  •

 .جديدة
لمسار التفكير وعدم الازدواجية والتنـاقض وقـدرة التصحيح الذاتى الإيجابى  •

الفرد على تنقية الأفكار من الأفكار اللاعقلانية, الخرافـات, أخطـاء التفكـير, 
 .التعصب والجمود

 .التعددية الثقافية واحترام الاختلافات, ربط التعليم بالواقع والبيئة والابتكار •
 للتـصحيح الـذاتى احترام مبـادرات وحريـات المتعلمـين بـأن يعطـى فرصـة •

 .الإيجابى
اكتساب المتعلم عادات التفكير المنتج وتحقيق التـوازن بـين الجوانـب المعرفيـة  •

والجوانب الوجدانية والاهتمام بالعمليات العقلية التى تنمى أكثـر مـن العائـد 
 .يعتبر من المتغيرات المحورية للانتماء

ة الأخلاقية وبتنمية المفـاهيم الانتماء له علاقة وثيقة الصلة بالجوانب الاجتماعي •
 .الأخلاقية

النظرية الفلسفية الجدلية التفاعل المتبادل بين السبب والنتيجة قابلية التعلم من  •
 .َّمتغيرات الانتماء فى إيجابيته وفعاليته

تعليم الأفكار وتبنى الأسلوب العلمى فى التفكير والقـدرة عـلى تبنـى معـانى  •
 .لقدرة على تبنى معانى جديدة للأفكارالأسلوب العلمى فى التفكير وا

WאW 
اعتبرت بعض الدراسات أن أسلوب الحياة من المتغيرات المحورية ويمثل مقومات 

 : على النحو التالىَّالانتماء فى فعاليته وإيجابيته
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الاهتمام بالمعانى الجديـدة للحيـاة والجوانـب المـشرقة والأنـشطة الـسارة مـن  •
 .َّالانتماء فى فعاليته وإيجابيتهمتغيرات 

الهواية, الرياضة, الفـن, الموسـيقى, الجـمال, المرونـة, البـساطة والإبـداع مـن  •
 .المتغيرات المحورية وثيقة الصلة بالانتـماء فى إيجابيـته

مفردات الذكاء الوجدانى, الرشاقة, السعادة, الانبساطية والوعى بـالتفكير فى  •
 .الانطوائية إلى الانبساطية متغيرات إيجابية للانتماءتنمية الخيال والتحرك من 

الحـياة بمستـو￯ غير ملائم من التواجد من ... المـلل والروتـين ورتابـة الحـياة •
 .المتغيرات المحورية وثيقة الصلة بالانتماء فى سلبيته

القــلق مـن و ,العـنادو ,الحساسيةو , والإحباط,الحرمان والظروف الضاغطة •
 .ت وثيقـة الصـلة بالانتـماء فـى سلبيـتهالمتغـيرا

اعتبرت الدراسات أن الشخصية من المتغيرات المحورية للانتماء الإيجابى بما لها  •
 .من أبعاد نفسية إيجابية مثل الحساسية للمواقف, الدافعية, الإرادة, المشاركة

ــد  • ــدماج والتوح ــلى الان ــدرة ع ــادل والق ــة والإدراك المتب ــيرات الإيجابي المتغ
 .والالتزام

 .القدرة على مواكبة التغيرات والتحولات السريعة والإسهام فيها •
א 

نقطة البدء لفهم الانتماء من منظور فلسفى معاصر يتشكل من خلال محاور أساسية 
أهمها الانتماء فى علاقة الـذات مـع الآخـر كمـدخل للاسـتجابة للعلاقـات الأسريـة 

 .لتربوية, واكتساب المفاهيما
مفهوم الانتماء له علاقة بمفهوم الذات فى تواصله مـع الآخـر والانـتماء فى إيجابيتـه 
معناه تعبير عن مشاعر ترتبط بالآخر, مثـل الحـب والتلقائيـة والـسعادة, ولـه وظيفـة 

 .أساسية هى النمو واكتشاف قيمة وجوهرها فى علاقته مع الآخر
المه الالتزام, ولكن بحدود وبما يسمح بإطلاق قدرات الانتماء ومن أهم مميزاته ومع

الإيجابى البناء, والذ￯ يعكس مد￯ تطلع الفرد وطموحه لتحقيق ذاتـه, ومـن خلالـه 
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ăيكون الفرد متوافق توافقا مبنيا على فكرة الصيرورة ـ  ًBecoming والإيجابية وتصحيح 
 أو الامتـداد أو الاسـتخدام أو المسار ويعكـس العلاقـة الحقيقيـة, ولـيس الانعكـاس

 .التسلط والإجبار
فالانتماء فى تصور الفلاسفة ينمو بالتعددية والتفـرد والـسماح بـالاختلاف وإقامـة 
علاقات حقيقية متوازنـة, ولا يتعـارض مـع الإبـداع, والطمـوح, ومواكبـة التغـير, 

 .درات الفردوالتطلع إلى الأحسن, ويتطور بالمسئولية والإرادة الحرة والثقة فى ق
وتتمحور التصورات المستمدة من الفلـسفة فى أن هنـاك اتجاهـات ثقافيـة, خاطئـة 
مبنية على فكرة أن الإنسان لو ترك لحريته وطبيعته سـيفعل الـشر, وهـذا الفكـر يقـود 
بالتأكيد لكارثة وتدمير, لأن ذلك معناه اتهامك للفرد لحين يثبت العكس, فى حـين أن 

 الأخطاء التى تحدث من البشر لا تغير طبيعة البشر الأصلية العكس هو الصحيح, وأن
 .الجيدة هكذا يجب أن تكون التوجهات الأسرية والتربوية

إن الانتماء الأساسى هو الانتماء للبشرية والإنسانية, حيث يشترك البـشر فى وجـود 
فكر وقلب وروح واحـدة, وأ￯ اختلافـات بعـد ذلـك تعـد قـشور سـطحية ليـست 

ان الأصل فى الحياة هو الانتماء بحكم التشابه بين البشر, وما يترتب عليـه جوهرية, وك
 .من شعور بالحب والسعادة والتلقائية

كما أن التكيف مع المجتمع أساس للوجود والنمو, لأن الإنسان لا يستطيع أن ينمو 
ة يعنـى فى فراغ, والتمرد بالنسبة لهؤلاء الذين يثورون على التقاليد الاجتماعية والأسري

الفشل فى فهم أهمية الانتماء للمجموعة, ولا بد هنا أن ننمى لد￯ هـؤلاء ردود أفعـال 
غائبة عن التفكير ودعم السلوك التكيفى, لتحقيق مزيد من النضج والنماء, وأن نخـير 
الفرد بين أن يقبل بوعى وإرادة القواعد المتفق عليها أو يرفـضها مقابـل قبـول بعـض 

 بـين الانـتماء الـسلبى والـذ￯ فى (Gabirol 2001)ويميـز .  وتبناهاالقيم التى اكتشفها
تصوره يتضمن عدم القدرة على التجاوب الفكر￯ والسجن المعنو￯ ويحمل فى طياتـه 
معنى التسلط والإجبار على اتجاه معين سواء مـن المؤسـسات التربويـة أو الأسريـة أو 

 .الإعلامية
قوية, تعلمنـا أن نخـاف منهـا وأنـه لا يـصح ا هو مشاعر تلقائية ًوأن الانتماء أساس
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التعبير عنها لدرجة أننا نسينا وأهملنا التعبـير عـن المـشاعر بـما فيهـا مـشاعر الانـتماء, 
ăواعتدنا على عدم التعبير وهذا بعدا ثقافيا يعتمد على المفهوم الخاطئ للطبيعـة البـشرية  ً

ــيرات والأ ــين المث ــط ب ــار تتوس ــسان والاختي ــال وأن إرادة الإن ــين الأفع ــباب ب س
والاستجابات, وعلى ذلك فإن وراء كـل تـصرف للإنـسان إرادة قويـة مـؤثرة محملـة 
بالقوة والانتماء وتدفع لتصحيح المسار الذاتى, وتجعل الإنسان يـسقط ويقـوم, وهـذه 

 .القوة الكبيرة هى من االله
فـرد ويجب ألا تخاف الأسرة والمؤسسات التربويـة مـن الـسماح بـإطلاق تلقائيـة ال

 .والسماح بإعطاء المزيد من الثقة فى القدرات الفردية
 

o b e i k a n d l . c o m




